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اختيار الورقة الصحيحة

نظرة من الداخل على النقود الورقية في مختلف أنحاء العالم

تاديوس غالوينزا وجيمس شان

إلى  ســليمان  جــزر  في  الأصــداف  سلاســل  مــن  بــدءا 

الميكرونيزيــة  يــاب  جزيــرة  في  الكبيــرة  الحجريــة  الأقــراص 

إيطاليــا،  في  ريجيانــو   - البارميجيانــو  الجبــن  أقــراص  إلى 

اتخــذت النقــود أشــكالا كثيــرة علــى مــر التاريــخ. واليــوم، تمثــل 

الأوراق النقديــة تعبيــرا فنيــا عــن الســيادة الوطنيــة، مــع اختيــار 

والأحيــاء  مشــهورين  ونشــطاء  مؤلفيــن  تخليــد  كثيــرة  بلــدان 

الأوراق  بهــذه  الرمزيــة  الوطنيــة  والمعــالم  المحليــة  البريــة 

مــا  الورقيــة الحديثــة  النقــود  أخــرى، تمثــل  النقديــة. وبعبــارة 

يطمــح إليــه كل بلــد مــن جوهــر وتاريــخ وجمــال ومُثُــل عليــا. 

ولكــي نشــاهد هــذا التنــوع عمليــا، لســنا بحاجــة ســوى أن ننظــر 

إلى البلــدان الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــدولي البالــغ عددهــا 

١٨9 بلــدا والتــي تصــدر ١36 عملــة وطنيــة فريــدة وتشــكل 4 

نقديــة.  اتحــادات 

ومــن بيــن العمــات البــارزة كواشــا مــالاوي، وهــو أصغــر 

ورقة نقدية في دراستنا إذ يبلغ حجمه ٨7% تقريبا من حجم 

ورقــة دولار الولايــات المتحــدة. ونجــد علــى الطــرف النقيــض 

دولار بــروني ودولار ســنغافورة، اللذيــن يمثــان أكبــر ورقتيــن 

نقديتيــن متداولتيــن حجمــا، بحيــث يتجــاوز مجمــوع حجــم كل 

مــن منهمــا ١5٠% مــن حجــم ورقــة دولار الولايــات المتحــدة، 

الأمــر الــذي يســتدعي امتــاك محفظــة عميقــة لوضعهمــا فيهــا. 

مســتطيلة  العــالم  نطــاق  علــى  الموجــودة  النقديــة  والأوراق 

طــولا.  أكثــر  هــي  ممــا  عرضــا  أكثــر  تكــون  مــا  غالبــا  الشــكل، 

جــدا  رفيعــا  يكــون  المثــال،  ســبيل  علــى  السويســري،  فالفرنــك 

عــادة، في حيــن أن الجنيهــات البريطانيــة والشــلنات الكينيــة 

أكثــر تربيعــا. 

التصميــم،  في  التباينــات  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك،  ومــع 

قيــاس،  وحــدة  فهــي  واحــدة:  للعملــة  المحــدِدة  الخــواص  فــإن 

ومســتودع للقيمــة، ووســيلة للتبــادل. ولا توجــد أيضــا للورقــات 

قيمــة متأصلــة؛ فقيمتهــا لا  »المســطحة«،  النقــود  أو  النقديــة، 

تحــدَّد إلا مــن خــال العــرض والطلــب، وتعتبــر عملــة قانونيــة 

حكومــي. مرســوم  بموجــب 

وأهــم عنصــر يفصــل عملــة وطنيــة عــن غيرهــا هــو قيمتهــا. 

فالبنــوك المركزيــة تقــرر مــا هــي أكبــر ورقــة نقديــة متداولــة، 

ويحــدِّد عــدد أصفارهــا قيمتهــا الأســمية، وهــذا يشــير إلى القــوة 

الشــرائية للورقــة داخــل البلــد. وحاليــا، تتــراوح أكبــر الورقــات 

إلى  البحرينيــة  دينــار  العشــرين  ورقــة  مــن  المتداولــة  النقديــة 

بســبب  وتاريخيــا،  الفيتناميــة.  دونــغ  ألــف   5٠٠ الـــ  ورقــة 

التضخــم المفــرط، طبعــت بلــدان كثيــرة ورقــات نقديــة تتضمــن 

يوغوســافيا  أصــدرت  فقــد  الأصفــار:  مــن  فيــه  مبالغــا  عــددا 

ورقــة قيمتهــا 5٠٠ مليــار دينــار في عــام ١99١، وأصــدرت 

زمبابــوي ورقــة قيمتهــا ١٠٠ تريليــون دولار في عــام ٢٠٠9. 

واليــوم، تعتبــر الوحــدات المئويــة مــن العملــة )مثــا، ورقة المائة 

دولار الأمريكيــة( الورقــة النقديــة الأكثــر شــيوعا المتاحــة أكثــر 

مقارنة القيمة الحقيقية استنادا إلى أكبر الأوراق النقدية

ورقة الــ ١٠٠ تريليون النقدية الزمبابوية

أوراق التضخم المفرط

ورقة الــ 5٠٠ بليون النقدية اليوغوسافية

العملة أوراق 
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إذا كان لديك ما يعـادل مليون دولار أمريكي، فما هو 

الحيز الذي ستشغله هذه الكمية في حقيبة أوراق؟

10 آلاف من دولارات بروني أو سنغافورة

=

تشتري ثاث ورقات قيمة كل منها 100 جنيه من 

جنيهات جنوب السودان قدحا من القهوة.

=

تشتري ورقتان قيمة كل منهما 10 آلاف دولار من دولارات بروني 

سيارة ركاب صغيرة من طراز تويوتا ياريس.

مقارنة القيمة الحقيقية استنادا إلى أكبر الأوراق النقدية

مــن غيرهــا في كل بلــد. ولكــن القيمــة الحقيقيــة )معبّــرا عنهــا 

هنــا مــن حيــث قيمتهــا بــدولارات الولايــات المتحــدة( تعتمــد 

علــى المــكان الــذي تُســتخدم فيــه.

وأكبــر ورقــة نقديــة متداولــة علــى نطــاق البلــدان تعــادل، 

في المتوســط، 33 دولارا أمريكيــا، ولكــن الاختــاف في القيمــة 

الحقيقيــة مــن بلــد لآخــر لا يمكــن أن يكــون أكثــر وضوحــا ممــا 

هــو. فثــاث أوراق قيمــة كل منهــا ١٠٠ جنيــه مــن جنيهــات 

في  المتداولــة  النقديــة  الأوراق  أكبــر  )وهــي  الســودان  جنــوب 

ذلــك البلــد( تشــتري قــدح قهــوة متوســط الحجــم في مقهــى مــن 

مقاهــي Starbucks. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــتري ورقتــان 

فقــط مــن أكبــر الأوراق النقديــة في بــروني — وهــي الأوراق 

التــي تبلــغ قيمــة كل منهــا ١٠ آلاف دولار — ســيارة ركاب 

صغيــرة مــن طــراز تويوتــا ياريــس موديــل ٢٠١٨. 

ومع ذلك، فإن النقد قد لا يظل متربعا على العرش إلى الأبد. 

فمــع تزايــد اســتخدام العمــات الرقميــة والمعامــات التــي 

تجــري عبــر الإنترنــت علــى نطــاق العــالم، قــد يكــون مســتقبل 

النقــد الورقــي عرضــة للخطــر. فمــا كانــت لــه قيمــة يومــا مــا 

اقتصــاد  أمــام  يتراجــع  التحديــد  وجــه  علــى  ماديتــه  بســبب 

عالمــي جديــد يجــري فيــه المزيــد والمزيــد مــن المعامــات — 

الكبيــرة والصغيــرة — إلكترونيــا. وقــد تصمــم البلــدان يومــا 

مــا وتصــدر أوراقــا نقديــة ذات طابــع افتراضــي، تكــون مدمجــة 

فيهــا ســمات أغنــى لاحتفــاء بــكل مــا تعتبــره عزيــزا عليهــا. 

ولكــن حتــى ذلــك الحيــن، ســتحتفظ الأوراق النقديــة الورقيــة 

إنكارهــا.   التــي لا يمكــن  بجاذبيتهــا 

إدارة  في  أبحــاث  مســؤول  هــو  غالوينــزا  تاديــوس 
أمــا  الــدولي.  النقــد  بصنــدوق  والرأســمالية  النقديــة  الأســواق 

جيمــس شــان فهــو مســاعد أول لشــؤون إدارة المعلومــات 
الــدولي.  النقــد  بصنــدوق  الإحصــاءات  إدارة  في 

العملة أوراق 

=
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